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  قرينة البراءة في إطار الحبس الاحتياطي
  الباحث/ عبد الرازق عبد النبي حارس

  ملخص
ى ت ء ح ان ب ة أن الإن ي الق ل تع ج دل ل إلى أن ي ل  ه، و  إدان

ة.  ة مع ف ج ًا كاف على أنه اق ا ه اح ز أن ي ح ال غ م ذل  ال و
اءات أح إج ق  اء م  على ذمة ال ع إج ائي وم ث  ق الاب ال ال اس

ه رة ال ام العام حال خ ف ال ق أو ل اءات ال ة أو  ،إج ه أو هخ ه و ا ارت
ة أ ي ة ج هل ي عل د أو ال ه ه لل ي ا ال و ته أتي ه ء ذل  ، وفي ض

ي.  ا اءة وال الاح ة ال ضح العلاقة ب ق   ل
  

  مقدمة:
ع أنه  ل القا ل ال ى ي  ه أ ح ى ت إدان ء ح ان ب ه أن الإن ل  م ال

ه وأن  ة إل ة ال ا ارت ال اب ه ات ارت ة لإث ا ها  صل إل ي ت ال الأدلة ال
ة أو ابها ال لل   .)١(على الأقل أنه شارك في ارت

لة م الأدلة  ل إلى درجة معق ص ع الأدلة وذل لل قائع وج ل ذل  ال و
ا ال ق ا أن ه ق  ج ال ي ت ة ال ائ ةال ه ال   .)٢(رت ه

ا اف ه ع  فإذا ت اءة أو أنه ل  ة ال أنه ق م  ا ال لا تق ق فإن ه ال
اءة. اض ال ه اف   ر 

اف  ل  ه دل ق ض ي أن ال ال ل  اءة تع ة ال ، فإن ق اءً على ذل ب
ده أو مع آخ أو ساه  ف ة  ق أنه ارت ال لة م ال ل إلى درجة معق

ًا ولا ن ب ها،  ه. ف اس  ه أو ال   ز ح
ني  ام القان اء ال ائي س ني ال ام القان اءة ح الأساس في ال ة ال وتع ق

ي أ نياللات س ل ني الأن ام القان   .)٣(و ال

                                                 
1 - Patrick Ferot, Présomption d’innocence: essai d’interprétation historique 

thèse, faculté de droit et de la sante, Lille II, 2007, P. 5– 6; Merle Roger, 
André Vitu, Traite de droit criminel, procédure pénale, semé éd., Pairs, 
2001, P.182. 

2- Laure Rassat, Traite de procédure pénale, Paris, PUF, 2001, P.297. 
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ه  ى ت إدان ء ح ه ب ة أن ال ن ل ال القان ة في  ل ة الأص إذن، القاع
ة م اس ق ب اءات عادلةعلى وجه ال قلة وفقًا لإج   .)٤(ة م

اء  ة، إذ إن الأصل في الأش عة الإسلام ة في ال ل ال ف ذل مع الأص و
ه، وعلى م  ى ت إدان ًا ح ه ب ن ال مة، وم ث  اءة ال احة والأصل ب الإ

ه. ل على خلاف ما ي ل عي خلاف ذل تق ال   ي
  المبحث الأول

  البراءة محتوى قرينة
اءة  ة وال ل ة ال ق في ال ال م أن ف الله ال على ال لق اس
اتهام، إلا إذا قام  ل  غلها دي أو لا ت ة لا  ة ب مة ال ة وأن ال ء ال م س وع
عي م  رة ب ت دة مق ة م ا ال ق ارت ج ات أن ه ع و ل قا دل

ًا، وص ق ول رج فاع و ه ح ال ح لل قلة وأت ة م اي ة م ر ال م م
ة،  ل ة ال ن اءات القان اءة:الإج ة ال ل ق اء على ذل ت   و

ة أ ش دون  -١ م تق ح عي.أدلة اتهام و ع ل ق  دل
اء  -٢ ع إج ة  اي قلة وم ة م ة م اس ه ب قه وت ل الإدانة  ت دل

ق العاد ة العامة.ال ا ة ال اس ق أو ب ة قاض ت اس  ل ب
اءته. -٣ ل على ب ل ه على تق ال ز أن  ال  لا 
٤- . ه الح ال  ف ال ل
ة الاتهام. -٥ ه أو على سل ي عل قع على ال ات  ء الإث  ع

ة  ة لأنه ارت ج ائ اد ال ه وملاحقا في ال ها  ل ش م ن  إذن، 
ع ة،  ائ ه ج ة إل قائع ال ًا م ال اره )٥(ب اع ا أنه ل   ال ل  ل  ، و

ة. ة م ة م اس ا ب ً   آث

                                                                                                                       
3 - Brandon L. Garrett, The myth of the presumption of innocence, Texas law 

review, 2016, vol.94, P.178. 
ة ال )٤( ل راه،  ة عادلة، رسالة د اك ه في م ، ح ال او ة، د. علاء محمد ال ق، جامعة القاه ق

ة، رسالة ٤٨٩، ص٢٠٠١ اك اء ال ل وأث ه ق انات ال ي، ض ار سال ال ؛ د. ع ال
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،    .٨٧١، ص١٩٨١د

5- Cabinet ACJ, Présomption d’innocence spécialistes en droit pénal.  
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٩٤٨ 

اره  ز اع ة ولا  ائ ة ج ه أنه ارت ج هًا  ان م ى ل  د ح نًاإذن، الف  م
ء ه ب ي أن ال ة تع ه الق ة، وه ة م ه ح نهائي م م ر ض ل أن   ق

ا  ه م اءة ال د إلى تق ب ، وأن أ ش ي ها ال قى إل أدلة لا ي ه  ى ت إدان ح
ه.   أس إل

ة  اس ة ال ل ة الأص ة ه القاع ه الق اقع أن أصل ه اني  وال في ال الإن
ء. لاً م إدانة ب م ب ه على م ئة م   أنه م ال ت

ا س ال ر  ا تق ً أ أ ا ال ق ه ق ي ل ة والإعلان العال ول اث ال ال ل  ق
ام  يل ال ع ي في ال ر الأم س ا وال ان وال ق الإن ان، إعلان حق الإن
ة  ان ل ق الإن ق ة ل ة الأورو ل الاتفا ، و ع ع  ال ا ادس وال وال

ة. ١٩٥٠ سات ال ان وال ق الإن ق ة ل اث الإقل   وال
  المطلب الأول
  معنى القرينة

ة  ى ف ال ح ق و ة ال ال ف ء  فة ال ف  ه  ة أن ال ي الق تع
ة أ  ائ اءات ال ل الإج ل أ ق ه م ق اص  ني ال ال القان ف  ة و اك ال

اءته ات ب ا فعالاً في إث ً ن ش ا أنه لا  ة،  ة وال اءة الفعل ال ا ف  ، وه
ه  ل على ه ل ق ال مًا ب ي أنه ل مل ع فاع ول  ق في ال ق مانه م ال ي ح ع لا 
ة  نهائي  هاء الق ى ان ق وح ة ال ا ة ح الأصل م ب اءة، فهي ثاب ال

ه ر إدان ق اءته أو  ر ب   .)٦(ق
ق ه ال ت ال ال العقاب إلا ال ة ألا ي فل الق ه فعلاً.  إذن، ت نه ال   م 

ف ال ل ه،  ل على إدان ل ق ال ، فإن ال ال ل  اء على ذل ه، ب ل
اءته ه.وم ث  ال ب ر ل  ع ع أ ض ن له ال في ال   ، و

اءة  ان ال ة لأن الأصل في الإن ء ال ض س ف ة ولا  ض الإث وال ف إذن، لا 
ق  ل ة.وأنه م ة ال ل ة ال   على الف

ألة  ه م ور ال وه ى ص ق وح ة ال ا ء م ب ه ب ض أن ال ف إذن، 
ه أم  اءة في ال ة، أ أن ال ل قة م ارها ح اع ع بها  قة و ن ال ة ت أول
ه إلى أن  ء لل ا ال قى صفة ال اته، وت ا أن الع ل ي إث ال ه  ل  م

                                                 
6- Patrick Ferot, La présomption d’innocence, essai d’une interprétation 

historique, thèse, op.cit, P.7. 
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ا  ً ه ص ات ال لإدانة ال ن إث ، و أن  ر ع ذل ق ر ح نهائي 
ا. ً   ول تل

  المطلب الثاني
  طبيعة قرينة البراءة

ازًا  اءة ل م ة ال اقع أن ق اة  Dictionوال ي تلقي الق ع ل  ل ب إذ أن الق
اء عل د ذل إلى الاع ق ة و ن ن م ها ت ة ومعامل ل للق ة ع ف  ه الق ى ه

ة. ة على ح   ق
ة  ن ة قان ني أو تق ة ن قان نا الق فإن  technique juridiqueأما إذا اع

ن  ه، وت ن نف ة القان اس رة ب امات القاضي، إذ أنها مق ن أولى اه ة  ي الق تق
ار ال ة ل ه ال ال ال ة لأن اح ن ة قان ة ن ة الق ن ق ي ال 

أ   .)٧(ال
ي في  ن ن الف ا جاء القان ة  ١٥وله ه س ن ان  ٢٠٠٠ي اءة وض ة ال ل ق

ن رق  ا القان ل ه اء و ه أمام الق ق ال ة  ٥١٦حق   .٢٠٠٠ل
اءة أك م  ة ال ت ق ة ح اع رة ال س ة ال ت ذل ال وق أك

أ ة، فهي م نها ق اءة لا  ك اض ال ة أن: "إن اف ل ال ة تق يه ة أو ب ل أو م
م ع ة تق ن ة القان رها ذل أن الق ة ولا ه م ص ن ة قان ل ي ع ق لى ت

له الأصلي ات م م لاً  –الإث ه م عي  ر ال ال اقعة م على واقعة  –في ال
ي اقعة ال ه ال لة بها وه ها م ة م اقعة أخ ق اتًا لل اتها ث ع ث ي  لة هي ال

ر فل  س حها ال ي اق أ ال ة ال ة لق ال ل  ن، ول الأم  الأولى  القان
اض  اف س  ا ي ها ون يل ع ل واقعة أخ وقامة ب ر م س ة واقعة أصلها ال ث

اثًا م ال ها م ان عل ل الإن ي ج ة ال اءة على الف اد ال ة على ام ع ة وال
ه م أفعال إلى أن  أت ا  احًا له  ه م امًا  اءة لازال  اته، أن أصل ال احل ح م
ء الأدلة  اض على ض ا الاف اء جازم، لا رجعة في ه ق ع  ض ة ال ي م تق

ا انها، و ل ر م أر ه في  ها إل ي ن ة ال ة بها ال ة م ا مها ال ي تق ة ال ل
ها  لًا ف ان م ه، إذا  ائي ب ر ال ا في ذل الق امها  ورة ل ل واقعة ض ل
ة  م ال ها مفه ي  إل ائ ال اءة، إذ ه م ال م أصل ال ه غ ذل لا ي و
ل  ة على ال ع ة في ذاتها م ئ ة م ع قاع ر و س فلها ال ي  فة ال ال

                                                 
7 -  John Sendre, La prevue: une question inclassalbe, archives de politique 

criminelle, 1993, P. 38– 39. 
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٩٥٠ 

ق ح ال ة وض اءة ل واض ة ال اقع أن ق ة وال ائ ة الإج ها ال ة ذاتها وتق
اج إلى  عي ولا ت ن ال ورها م القان ة ت ص ن ة قان ها ق ة ول ائ ة ق ق

رها ق ني    .)٨(ن قان
ء الإ د إلى نقل ع ائي وت ات ال الإث رة  ة ذات علاقة ج ه الق ات م ه ث

ه إلى جهة ا م )٩(لاتهامال ات، فهي تق قلة ع الإث ة م ه الق ، ومع ذل فإن ه
ع أ ح م  ة، وت يه ة ب ة م ل ات أ أنها م ل أ إث ه ق اه ال على ات

ل. ل م ال ق ه أن  د القاضي ال  عل ات، وهي ت ع الإث ض ي م   ل
اه وعلى جهة الات ات دع ء إث عي ع قع على ال ائ إذن،  ع الأدلة والق هام ج

ه. ة إل ة ال ه ق ارت ال ه ي ت أن ال ال ت   ال
ة  ا مة أمامه غ  ق ان الأدلة ال ام على القاضي أنه إذا  ا الال ً لقى ذل أ و
ه  ع ع ا ما  ه وه ئة ال أ إدانة، و ت ع ال  اعه، فإنه لا  لإق

ة اللات " القاع ه ة ال ل ف ال ل  In dubio proreo “Le douteة "

profite a l’accusse”.  
في  عًا، أن الاتهام لا  ائي ق ن الإج اد العامة للقان اءة م ال ة ال إذن، ق
ه أو  ، وم ث فإن ال اب أ ال ل أو ال ى ال ا ه مع ة، وه د ال ج ل ب للق

لف ه لا  ه  اءته. ال ل على ب ل   على إقامة ال
ني غ ال ال عي  ة ال اس ة أو ب ا ة ال اس مة ب ق ان الأدلة ال  وذا 

ه اءة ال ة و ال ب   .)١٠(كا
ة  ن ائف القان اءة على أنها م ال ة ال ي إلى ت ق ن اء الف ه الق و

اء ة ال ي ن على ق ص ال اصة في ال ة أو ال ن اد القان تها م ال ة واع
ة. ات الأساس   م ال

ة  ة ذات ال اد الأساس ة م ال ه الق ار ه ا إلى اع ً ه الفقه أ و
ام رة ال س ةال ائ ة ال د وأصل في الق  .)١١(ة للف

                                                 
ا رق  )٨( رة العل س ة ال ة  ١٣ح ال ة  ١٢ل رة، جل  م.٢٠/٢/١٩٩٢دس

9- J.Annissa Aitouaret, Les présomption d’innocence et la preuve pénale, 
mémoire DEA droit pénal et sciences criminelles, 2003 – 2004, Bordeaux 
IV, P.12. 

10 -  G. Stephanie, G. Levasseur, B. Bouloc, Procedure pénale, Paris, Dalloz, 
2004, 19 -ème éd. P.25-26. 
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فل افع وهي ت ت  ال ائي م ان إج د ض أ ول م اءة م ة ال  إذن، ق
ان إلا الفا ة ول ش آخأن لا ي قي لل   .)١٢(عل ال

ة  ة لق ق أنها ن ع ه  ة ال ل ف ل ة ال  ع الآخ أن قاع و ال
ل على  ل ق ال ة، وم ث فإن ال ال ل  ه الق ر له ا هي ال اءة، ب ال

ف د وقف ال اءة ول م م ف م ال ه  اءته إث ل م ث أن ب ، ونق
ضة   .)١٣(مف

ي  ة ال اءات ال اجهة الإج ا في م ة لل ا ل ح ة ت ه الق وم ث فإن ه
ة ال  ا ة  ائ ة الق ل ام ال ى ذل ومفاده ال اء، ومق قها الق  أن 

ر ق ع  ر ح قا ل أن  ه، ق اء على ح اك أ اع ن ه ه وألا  ه. ال   إدان
ي رق  ن ن الف ا أدخل القان ة  ٢وله ادر في  ١٩٩٣ل اي  ٤ال ة  ١٩٩٣ي ق

ز  ه لا  ان، وعل ة للإن ن ة القان ال قة  ها ل ني واع ن ال اءة في القان ال
ا ال  ازات ال ل ام عًا  ه م ل ال ة و ائ ع ال ال ة  د ة الف إعاقة ال

جه  ل.ل ي   له اتهام م ق
ة  ائ ة ج ه في ج اءة ال فل تق ب ة ت ض ة م اءة قاع ة ال إذن، فإن ق

ات م على عاتقه إل ء الإث جه له الاتهامونقل ع   .)١٤(ى عات ذل ال ي
ه في تق أدلة  فاع وح ال ق ال اف مع حق اءة ت وت ة ال ا أن ق ك

في الا ي ت في ال في ال م أدلة ال ق ع أن  ه  ه، وم ث فإن ال تهام ع جان
ذ  ل ة و ة واح ل ل  ق ع أن لا  ا  اب،  اله في الاس أق لي  ع أن ي و

ت".   ال "ال في ال
الأدلة  اف  ه أو اع ل ض ه على أنه دل ت ال ف س ر الإشارة لا  وت

جع تق ه، و ة ض اف ة. ال ة ال ه الأدلة إلى عق   ه

                                                                                                                       
11- Henri Henrion, La nature juridique de la présomption d’innocence, thèse, 

Montpellier, 2004, P. 16– 17. 
12  -  Robert Badinter, la présomption d’innoance histoire et modernité, le droit 

prive français a la fin du xx siècle, études offertes a pierre Catala, Paris, 
Litec, 2001, P.134. 

13- Jean, Jacques Tasine, la présomption d’innocence mythe ou réalité, mémoire 
pour DES, université Lille II, 1973, P.12. 

14- Fabrice Defferrard, Le suspect dans le procès pénal, Dalloz, 2005, P.40. 
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٩٥٢ 

ع  ع و مة في ال ق ة تق الأدلة ال ل ح ة ت ت على ذل أن ال ي
ته. ن عق ان لا ت ه الأدلة إذا  عاد ه   القاضي اس

ات  اد الإث ة سلفًا واع ع ني أ الأدلة ال ات القان عاد الإث د ذل إلى اس ي
ة ل ا ل ذل ح ، و ار أنها لا ال اع ها،  املة ل ي تق ان الأدلة ال ه إذا  ل

ة القاضي. اع على ت عق   ت
فف م ذل أن  اءة و ة ال اء على ق ل اع ات ق ت ة الإث ، فإن ح مع ذل
ى ال  ع ل وفقًا لل ل د م ال أو تق ال ه للأدلة ل ي ي القاضي في تق

ات والعقلاني، إ ن الإث ي ت ع الأدلة ال ف س ج ة القاضي ل لها أ ه ن ح
امل  امل وال ه الإدانةال ي عل   .)١٥(ال  أن ي

ار ح  إص ء ول  ه ب ار أن ال ها على اع ومفاد ذل أن الأدلة ي ف
ع الأدلة لل فه ن ج اه القاضي وه اءة م ات ة ال فف ق ه، وت ف ع م ض

ة  ل القاضي لق اع الأدلة وق اج ه نهائًا  د م ال ، و قة فق قة وال ال
عة. ه الأدلة م   ه

ي  ة على أنها ح ش ه ف آخ م الفقه إلى ت الق  droitو

subjectif  قة ث في  ني ي أ قان ة م ن الق ف مع  صف لا ي ا ال ات  وه الإث
الأ اتأو  ء الإث   .)١٦(ح ع

ل ح  ان وت ق الإن ي إلى أنها ح م حق أنها ح ش ل  جع الق و
. اب ضها في ال ال اب ع لامة ال ان في ال   الإن

ا  ت ا وم ارها حقا أساس ان إلى اع ق الإن ق ة ل ة الأورو وق ذه ال
اصة بها. ة ال ائ انات الإج ة العادلة وال    الق

اءة حقا  ة ال اءة أو ق ار ال في ال ائ ه اع اه ال ل أن الات و الق
خل  اج ل ة لا  ان العال ق الإن ان وم حق ة للإن ق الأساس ق ا م ال أساس

ولة و  ل ال ا ال وج ق ولة، إذ إن ه ولةال   .)١٧(ع ال

                                                 
15- La Presomption d’innocence, these, op.cit, P.77-78. 
16- Henri Henrion, La nature juridique de la présomption d’innocence, thèse, 

op.cit, P.69 ets.  
17- H. Hendrion, La nature juridique de la présomption d'innocence, Ren IDC, 

2005, no57-4, P. 1031. 
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ق  ة وحق ق الأساس ق قة ب ال ف اقع أن ال اك  وال ة، إذ إن ه قة وا ان تف الإن
ة. ق الأساس ق ان وال ق الإن قا ب حق ا   ت

ة  اسي أو عق اء س ل ان دًا م  ان م ل إن ن ل ة ت ق الأساس ق ه ال إذن، ه
اره  اع ان  الإن ة  ت اءة م ة، إذن ال ائفة أو ال ن أو ال دًا م الل ة، م دي

ل م ق ولةك د ال ة ل وج ء م ال   .)١٨(فهي ج
س  ام ًا م ال ًا  اره حقًا ش اع ة،  ار ال الأف ا ال  س ه وق ت

ان ه ش خ إلى أن ي الع ل إن ض أن  ف   .)١٩(الأعلى، إذ 
عي  ن ال ة، وذل في ن القان ة ح ال ال  ال ائ م ان  إذن، الإن

ض ان ال ة ون الق اءة على أنها ح ة ال ي ق ن ولة الف ل ال ة، وق  م
ادة  ار تف ال ة وذل في إ ن  ٥٢١/٢أساس اءات الإدارة أو قان ن الإج م قان

اصة  لة ال ع اءات ال ي ت الإج افعات الإدارة وال اء ال د أمام الق ة الف ا
  .)٢٠(الإدار 

ام ع أح ه  ف اء وق    .)٢١(العاد على أنه ح أساسي الق
أ م  ا ال ار ه ة إلى اع رة ال س ة ال اه ال ا ات وق س أن رأي

ره. ق اج ل  عي ال لا  ن ال   القان
  رأي الباحث:

ة: ه الق اءة ون أن ه ة ال عة ق ل  اء ح لاف الفقه والق ا لاخ ض   ع
ن  - اد القان أ أساسي م م رها. م ق اج ل  عي ولا ت  ال
ات  - ان، فهي م م الإن ًا ل  ن حقًا ش ة ق دولًا ل ه الق إن ه

ان. ة للإن ن ة القان ائ ال  وخ
ها أن: ت عل ة ي ه الق   أن ه

ه. - غ م الاتهام ال ق  إل ال ء  ان ب  الإن

                                                 
18- A. Auer les droito fondamentaux et leur protection, Rev. Pouvoirs, 1987, no. 

43, P.87. 
19- L. Favoreu, Droits des libertés fondamentales, 2 -ème éd. Paris, Dalloz, 

2002, P.80. 
20- CE. Ordon, 14 Mai 2005, Rev. D. pénal, Mai 2005, P.28. 
21- Cass, Crim, 27 Mars 2002, Pourvoi, no. 02 - 80264. 
- Cass. Crim, 16– 12, 2003, pourvoi, Ao. 03– 85902. 
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٩٥٤ 

ان ل فق  - ضة في الإن اءة مف حلة أن ال لالات، وم ع الاس حلة ج في م
ة. ائ ة ال اك حلة ال ا في م ً ا أ ائي إن ق الاب  ال

ا  - اج إلى ه ه، إذ إنه لا  فاع ع نف ان حًا في ال عل الإن ة ت ه الق أن ه
اءة. ه ال فاع والأصل   ال

ق - ة م ه م ع  ه تق ع ض ل قا ق دل ان إلا ب ان لا ي ة أن الإن اي لة م
هة.  ون

ه  - اءة ال د إلى ب ة الأدلة  أن تق فا م  ه وأن ع ة ال ل ف ل أن ال 
ه. ا أس إل  م

اس - ن م ة  أن ت هأن العق ة إلى ال ة ال  .)٢٢(ة مع ال
ر  ه في  ١٩٧١ونلاح أن دس ى ت إدان ء ح ه ب ن على أن "ال

ف ة ت ن ة قان اك ه" (م م فاع ع نف انات ال ها ض   ).٦٧ل له ف
ر  ، جاء دس ة أخ ر  ٢٠١٤م ناح ل م دس ح ن  ١٩٧١ال أف

ادة  ار ال اءة. و اع ة ال ل  ٥٥على ق اءة إذ ت على أن  ة ال م آثار ق
ه، ولا ام ه  ف عل ا  ه  ه  معامل ه أو  أو تق ح ز م  عل  

ه إلا في  ه أو ح ن ح ًا، ولا  نًا أو مع اؤه ب اهه ولا إي ه أو إك ه ه ولا ت ي تع
اص ذو الإعاقة.   وسائل الإتاحة للأش

ادة  ح ح ن ال ال ال أ  ا ال ر على ه س ع ال ل أك ال ول
ة على أنه: ٩٦ ن ة قان اك ه في م ى ت إدان ء ح ه ب ها  "ال فل له ف عادلة، ت

ات". ا اد ال ادرة في م ام ال اف الأح ن اس ه، و القان فاع ع نف انات ال   ض
ر  م ن دس ارك ع الي ت ر ال س ل أن ال ل  الق ة  ١٩٧١و على ق

ات  ا ام ال ادر في أح اف ال ال ة، إذ أنه أجاز اس إدانة ال ادر  ال ال
ى الآن.ول  ل ح اص ب ع ال   ر ال

اك  ادرة م م ام ال قاضي في الأح ة م درجات ال ل درجة ثان و ب
اءة  ة ب ة لق ا فل م م ال ة، وذل ل هائ امًا ان ارها أح لاً م اع ات، ب ا ال

اءته. اض ب ه واف   ال
                                                 

ائ )٢٢( لة ال ة، ال ائ اءات ال ان في الإج ق الإن ة حق ا ان، ح نان ز د د. ع ة، ع م ة الق
ل  –مارس ل ١٩٧٩ي   .٨٨، ص٢٢، ال
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ن رق  ج القان يل ال ت  ع ، فإن ال ة  ١٤٥ومع ذل فق جاء  ٢٠٠٦ل
ار  ور ق ل ص ه ق اب ال اءة، إذ اش اس ه ال ًا له اءة وت ة ال قًا لق ت
ه  لاغ ال ي و ا ها ال الاح ل ة العامة في  ا ال ال اع أق ورة س ه وض ح

ام و  عانة  ًا م الاس ا س اح ه ال ًا وت ال ا ه اح اب ح حقه في أس
ه. ي أو م ا ال الاح ادرة  ع على الأوام ال ائ معه وتاحة ال اصل ال   ال

  المبحث الثاني
  آثار قرينة البراءة 

ن  اء في القان اء في الفقه أو الق اع س ه إج اك ش ا أن ه لق س أن لاح
ا ال م ال أ وحقًا أساسًا، ه اءة م ة ال ار ق قارن على اع عي وج ال ن ال قان

ان والإعلانات  ق الإن اث حق ه في م ني ت تق ر القان ولة، ول مع ال ل ال ق
ة. ة وال ة والإقل ول   ال

عارض ب ال  ل فإن ال ه. ول ازل ع ور ولا  ال أ ض ا ال إذن ه
اءة ة ال ي وق ا ًا؛ لأن ال الاح الاح اه ق تعارضًا  ي أح أدوات ت ا

ق  انًا ل ًا ض ا ه اح ز ح ال ، ح  ق احل ال الة، وأح أدوات م الع
ة،  و م ه ًا ع ا ه اح الة، و ح ال ات، و الع د الإث ه ه ل ي م ته م و ع ع

خله في اتلاف أدلة الاتهام.... م ت ل ع ه، و ي عل ه لل ي ا ، ته  أم واقع لاوه
ال قا ال ض في ال ه، ونع اءة، و مف م ة ال ها ة آثار ق ي.علاق ا   ال الاح

  المطلب الأول
  آثار قرينة البراءة

ها: ة آثار، م اءة ع ة ال ت على ق   ي
ة:١ ة م ه م م إدان ائي  ور ح ج ل ص ه ق ز إدانة ال   ) لا 

ه، مفاد ذ ى ت إدان ء ح ه ب احل ال ل م ل  ًا  ل ب ه  ل أن ال
ه  ج لالات وت حلة الاس ال م ًا  ل ب ه  ة، أ أن ال اك احل ال ق وم ال

  الاتهام له.
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٩٥٦ 

ي رق  ن ن الف ة  ٥١٦وق  ذل القان ادر في  ٢٠٠٠ل ل  ١٥ال ي
ل ت ح ن على أن: ٢٠٠٠ ائًا أو م ه أو ملاح ق ه  ق "كل ش م

ة" ائ ه ال ل ه وم ا أنه ل ت إدان ال ء  ض أنه ب   .)٢٣(ف
ة والأصل في  ان امة الإن ال ت  اءة ح أساسي م ة ال ر ذل أن ق وم
تها  ه وق مة ض ال ق ان الأدلة ال ة أًا  ه الق قى ه احة، وت اءة والإ اء ال الأش

ه ر ح نهائي ض ال ات. إلى أن     و
اء  ة س ع غ العاد ق ال ة و ع العاد ق ال فاذ  اس ن ال نهائي  و

. اس إعادة ال ق أو ال ال ع    كان ال
ة  اه ال ا  ً ان فاعلاً أصلًا أو ش اء  ة س ه في ج ل م ة  ل الق وت

ش أو  الغ س ال فًا  ا أو م أ أو عائً مًا م ان م اء  ى. س ًا أو أن ث، ذ ح
اوزة  ة أو م ة ع ة أو ج ا ان ج اء  ائ س اع ال ل أن اءة في  ة ال وت ق

.   الق
ع  اقع أن ال ن  موال الفًا للقان ن م اءة وأ ن على خلافها  ة ال ق

ر. س ولي وال ن ال عي والقان   ال
ور ال احل ص ى م اءة ح ة ال هي دورها إلا وت ق ها و قف م  ولا ي

ات.  هائي ال   ال ال
ه  اف، فإن ال لاً للاس ان م ة و ا ة أو ج ان ال صادرًا في ج ا إذا  وله

. ع ة ال ر ال م م اءته إلى أن  ضًا ب   ل مف
٢: ه الح ال   ) تف ال ل

ة الإث ع الفقه اع أن قاع ا  أن  ات، إذ إنه إذا رأي ة للإث ب وتق ات أسل
اءته. ض ب ف ه  ا ال ، فإن ه ه ات إث ال   ل ي إث

ه  الح ال ف ل ، ذل أن ال ل in dubio proreoمفاد ذل أن ال 
اعة  ه الق ن ه اعة القاضي، وت ق وق ى على ال ًا مع الإدانة، إذ أن الإدانة ت ملائ
ا  ه أو  ه ي ح ع أن ي ات. أ أن القاضي لا  اص الإث ل ع ع تق 
ا أنه  أن ي  لة،  ة أو م ة، غ م ة أو ن اض اب اف ال على أس

ا ها.ت لاع عل ها والا ن ق ت تق ات وأن  ل أدلة الإث   ف 

                                                 
23- E. Derieux, La loi No 2000 – 516 du juin 2000 renforçant de la protection de 

la présomption d’innocence et les droits victimes, JCP, 2000, no 34, P.1464. 



  طيقرينة البراءة في إطار الحبس الاحتيا

  عبد الرازق عبد النبي حارسالباحث/ 

 

٩٥٧ 

ا  ات وم ه ء الإث د ع ارها ت اع اءة  ة ال ة ق ، فإن قاع ة أخ م ناح
ة  ل ة الأص ء  actori incumbit probartioت القاع ي أن ع ة تع ه القاع وه

ة العا ا قع على ال قع على جهة الاتهام أ  ات    مة.الإث
ل أوجه  م  ق اح له أن  اجهة الاتهام، إذ ي ًا في م ل سل ه لا  ومع ذل فإن ال
اءات  ل إج ه ي ًا لع ج ل سل ن الإخلال ب دفاعه و أن  م ذل و

 . ق   ال
م  ق ه أن  قع عل احة، فإنه  اب الإ ما ي  م أس ه ع ا أنه ال ك

ا  ل على ه ل ورة.ال عي أو حالة ال فاع ال ل ال   ال م
ع  قة  ة أن ال اع  اع ع ن ال ع الام ا أن القاضي لا  ك

ار جه القاضي  ة، إذ أن ق قة  ها أو أن ال ل إل ص الة ه ال ه ال في ه
اءة ال   .)٢٤(ال 

ى  ق ت ة ال اقع أن م ال ٣وال ادرة  ام ال اد إلى % م الأح الاس اءة 
 . ه الح ال   تف ال ل

ات  الة إث ة الأدلة أو اس فا م  ة لع ه ه ن الح ال إذن، فإن تف ال ل
ة. ع في ال اد أو ال ال   ال ال

ة،  ائ قة ق ا ح ً ة، ول أ د ق ن فق م اءة لا ت ، فإن ال اء على ذل ب
اءةفإذا ل ي تق  ع ال ات  ، فإن مفاد ذل أن الإث ل على الإث ل ل )٢٥(ال . ف

ه. ل ا ل ت م ال ء  ض أنه ب ف ه أو ملاح    ش م
قع على  ، و ق م الإث قائع وال ت ال ى ح الإدانة على ث الاً،  أن ي إج

د أ م وج ة وع نة لل اص ال ل الع ة العامة تق  ا احة. ال اب إ    أس
ة  اني لل اح ال ا وهي ال لامة لل ف الأم وال ة ت ه ال ولا ش أن ه
ت ع تق  ت أو ع ة العامة ق ق ا ان ال انها، وذا  اب ب ة ال ال

ه  اءةالأدلة، فإن ال   .ل على ال
ة: الات الآت ه في ال اج ع ال   إذن ي الإف

 لاق. إذا ل ت ة على الإ اك ج   ه
                                                 

24- Cour de cassation, rapport annuel, 2012 lèvre 3, la preuve, ch.2, Bénéfice du 
doute. 

25- Robert Kingombe Lobkonde, Réflexion sur le principe de la présomption 
d’innocence en droit procédural congolais, mémoire de droit privé, 2009, 
P.1 et s. 
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٩٥٨ 

  ة ول اك ج ان ه ات أو  ة أدلة إث اك أ ة ول ل ت ه اك ج ان ه إذا 
ه على  الح ال ف ال ل ة  الي ت قاع ال ة، و ا مة غ  ق الأدلة ال

لاقها.   إ
  احة أو مانع م اب الإ ه أح أس الح ال ت ل اف ة ول ت اك ج ان ه إذا 

ة.ا ل   ل
ن  ج قان ه  ة ال ل ة تف ال ل ي م قاع ن ع الف وق دع ال

ة  ٥١٦ ادر في  ٢٠٠٠ل ه  ١٥ال ن ادة الأولى أو  ٢٠٠٠ي أ في ال ا ال وأعل ه
ةالاف ائ اءات ال ن الإج ة لقان   .)٢٦(اح

ن  ج قان أ  ا ال أك على ه ع ال ا أعاد ال ع  ٢٠٠٧مارس  ٥ك ال
ازن الإ ادة ل ة في ال ائ اءات ال ة  ١٩٩و ١٤٥ج ي ادة ال . إذن، فإن ٢٢١/٣وال

ه هي ت لق  ة ال ل ف ل ة ال  لي لهاقاع اءة وال الع   .)٢٧(ة ال
ة  ل ف ل ة ال  ا تق قاع ً ع والقاضي دائ قع على ال اقع أنه  وال

ل  ، إذ أن الق ه ن ال ، وت ام والإدانة على ال وال اء الأح اه ب غ ذل مع
. اد في خ ة الأف   ح

اق  ق ت ة ال عة، ول م ق ي الأدلة ال ع تق ض ك للقاضي، قاضي ال و
اوزه وت  ة ت ان ال إم ع وال ل   ض اه ال ه ق قي ال ذ ال ال

ل و  ل ة ال فا م  ت ذل ع ع ر. وم ث إذا ق أ في ذل والق ال أو ال
قائع ة في ذ ال ة -ال ء ن -وقائع الق ل س د ش ح ج ل ب ه فإن الق ة ال
اءة ال اف لل    .)٢٨(غ 

ها  ة في ح د ال اف ال أن تع اءة على أساس ت ال عي ال  إذن، 
م ضح ع ة وت اف ات ال د ال أدلة الإث ر وج ه الأدلة،  ت ة ه ال  فا

اءة ال ه ال    .)٢٩(أقام عل

                                                 
26- Edith Guilhermont, Qu’appelle t on «Présomption d’innocence, Archives de 

politique criminelle, 2007, no 29, P.41. 
27- W. Jeandidier, la présomption d’innocence ou le poids des mots, RSC, 1991, 

P.49. 
28- Cass. Crim. 17 Mai 1939, Bull. Crim 1939, no 115. 

- Cass. Crim 23-9-2009, pourvoi no 9-80.018. 
29 - Cass. Crim. 15 juin 1973, Bull crim, 1973, no 268. 
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ق  ة ولا ي ن ة القان هل القاع ر ال على أساس أنه  ل القاضي أن ي ق ا لا  ك
ق  اءة إلا إذا ت ال ار الإحالة وه لا   صف ال ورد في ق ال ع  ض قاضي ال

ن قائع غ م ةة لأن ال ا   .)٣٠(ة أو أن الأدلة غ 
ال  ه م ء على ال لقي الع ات و ة الإث ج على قاع ع ق  لاح أن ال و

وس  ف ث  ل م ال قع  Cذل في حالة ال ة و ر الإصا م ه م ح اع نقل ال
. ات الع ه إث   على ال

ة العامة أو ال ا قع على ال ات  ء الإث أن ع ل  ل إلى الق ن ن اج في القان
ان ه ، فإذا  ن خارج أ ش ات  أن  ا الإث ، وأن ه ل ل الإن اك ش معق

اءة ال   .)٣١(وج ال 
ات ا ل ه م قاع لإث عق عوال ال ل قا ل إلى دل ص قائع دون ال . )٣٢(ل

الأ اع  م الاق اتج م ع قي ال ل ه ال القائ أو ال ال عق ائ فال ال دلة والق
. ه اءة ال ة ب ر ال الة تق ه ال ة في ه اف   ال

ائي:٣ ق الق   ) ال
ة في  ه ال اه ه ائي وأن  ات ال ة الإث ة هي ح ا أن القاع س أن أوض
اته  ق ع ة أن  القاضي ل ه خ ال ار  ة القاضي، الإض ات وت عق الإث

ل ال ل له، ول ال ة م الأدلة وم ل لل  اعة القاضي  أنها لا ت قي لق
ه الأدلة  ل القاضي له ات وق اف أدلة الإث ة م ت ه العق ن ه الي ت ال ة، و ن القان
امه  ه، ول ام القاضي ب ح ه ذل في إل ها، و ة ف قي لق ي ال ق مع ال

ه ل ال ها م ق د عل ات وال ر واجًا ب أدلة الإث الق ًا  ه م ان ح ، ولا 
ه.   نق

ق م خلال الأدلة  م وال الإدانة على ال ه  ى القاضي ح ، ي اء على ذل ب
ل لا  ه  ة ال ل ت م ل إلى ث ل ني وال د ح ال القان ي تق ة ال ان ال

ة.  ه ال م أ ناح ق إل   ي

                                                 
30- Cass. Crim. 22 Jan. 1997, Bull crim, 1997, no 31. 

- Cass. Crim. 17-11-2010, pourvoi no 9-84-542. 
31- Charles Davison, Reasonable doubt in criminal law, www.lawnow.com  
32- Kawd Langegwa, proof beyond a reasonable doubt, thesis, university of 

Zululand, 1998, P.69 & seq. 



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٦٠ 

ن لها إذن،  القاضي إلى أدلة ا ته  أن  نة لعق اها م ي ي ات ال لإث
  أصل في الأوراق. 

ة  ائي ال ق الق اء على ال ن الإدانة ب ه أن ت ة لل انات الأساس ف ال
ن  الي لا  ال ، و ع فق ض افة ول قاضي ال ع ال ي تق ه وال ع ي أق م الأدلة ال

ال الاً لل ا أو م ً   .)٣٣(القاضي م
لة، غ  ن مق ن ت ها القان ي ي عل ة ال ن ل الأدلة القان ر الإشارة أن  وت

اب ان ذل في الأس ع مع ب ض ي قاضي ال ق ع ل تها ت   .)٣٤(أن ق
وفة   ع وفة أو غ ال ع ات ال ق الإث ل  ات هي  لاح أن وسائل الإث و

ن وت قاع ة القان اس رة ب ن م اعة القاضي على ألا ت ائي أو ق ق الق ة ال
ا  ذل  ة،  انًا مع ة أو أر انًا ماد ان أر اء  ة س نة لل ان ال كل الأر

دة. وف ال ا على ال ً   أ
ها  صل إل ي ت ات ال ق ق وال ال ال ع ي أ اس ات العل ر الإشارة إلى أن الإث ت

و لل ل ال ال ل ل ت لاً العل ق ع دل اعة القاضي وألا  ع لق ه  أن 
ل  ل ة ال ع ق ض ر قاضي ال ق ، إذ  ل ل م اك دل . ول ه ح ل ال ق ه لا  ًا  ل م

ه. ثه أو ي ء الأث ال    في ض
، ذل أن القاضي   أ ح ة القاضي هي م ائي أو عق ق الق ًا، فإن ال وأخ

ال أن  ع الأح ن الأدلة في ج الة  أن ت ه ال رًا للإدانة، وفي ه ًا مق ر ح
ة  م ص د ال في ع في م اءة، إذ  ضع في ح ال ة وجازمة، على خلاف ال كا

ال. ل ال اف على س  الاع
ن  ع أن  اعة  ن بها ق ي  لة ال س ائي ال د للقاضي ال ن لا  إن القان

لف الع ته م م مة أمامعق ق ة ال ات ي لها أصل ثاب في اص الإث ه وال
  .)٣٥(الأوراق

                                                 
33- Henri Leclerc, L’intime conviction du juge, norme démocratique de la 

preuve, www.henrileclere.org (2019). 
34- Elysee Awazi Ben Shabani, Appréciation souveraine déjuge dans la 

détermination de la proportionnalité entre l’attaque et la riposte : cas d’une 
victime agresseur original, université de Goma, 2010. 

35- Julie Richard, La conviction du juge en matière criminelle, thèse, université 
de Montpellier, 2017, P.139 et s. 
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ة العادلة:٤ أ الق   ) م
ه أ  ان، وم ث ل ت ض امة الإن ف  اءة ت ة ال ه أن ق ل  م ال
ة  أ الق مة  ن م ة س اك ق وال اءات ال ل إج ة وأن  اءات ت إج

اءات الق ة مالعادلة أ الإج ي ت أمام م ة ال ن ه في ان ق ال ف حق قلة وت
فاع   .)٣٦(ال

علقة  اءات ال اع والإج ل الق اء و ل بها الق ع ي  اع ال ل الق الة  ل الع وت
ه ق ان لى ال د قاض ي رًا م وج هةب م ة ون اي ة عادلة وم   .)٣٧(اءً 

ة ال اد حف ال ه ال ج ه ه. وت اب دراس ل ال ف ه على ال ة لل
ادة ( ا ال ال اءته وق ن على ه ه إذا ح ب اج ع ج الإف ا ت ) م ٤٦٥ك

لها: ق ة ال  ائ اءات ال ن الإج   قان
اءة أو  ال ان ال صادرًا  ًا إذا  ا س اح ه ال ال ع ال ج في ال ف "

ها  ف ي ت ق ة لا  ى في عق ه ق ان ال ف أو  قف ال ل ال ب ال أو ش
ة  ا ور أم م ال ا الأم في حالة ص م بها و ة ال ة العق ي م ا ال الاح
اج  الإف ر أمًا  ل ح ت ل ة ال فا م  ة لع ائ ع ال ألا وجه لإقامة ال العامة 

ًا في حال ص ا س اح ه ال ر ع ال د وجه لإقامة الف م وج ع ور أم 
اءة. ال ادر  اف ال ال اس ة العامة  ا ى ل قام ال ة، ح ائ ع ال   ال

ادة  ة  ٤١٧/٣وأضاف ال أ الق تًا على م ة أثًا م ائ اءات ال ن الإج م قان
ع إذ ن على أنه: اع  ار  ألا  اءات العادلة  ان العادلة أو الإج  "إذا 

اء  له س ه أو تع ة أن ت ال أو تل ة العامة، فلل ا عا م ال ف اف م الاس
اف". ة رافع الاس ل ه أو ل   ض ال

ة  ز لل ة فإنه لا  ائ ع ال ادر في ال ه ال ال ه وح أنف ال فإذا اس
ون تع ه ب ، فإما أن ت ه ة ال ل له ض م ة أن تع ا له الاس يل، وما أن تع

أ قًا ل ع ت ا أن ذل  ي أنف ولا ش ل الح ال ة ل ه الق اءة، وأن ه ة ال  –ق

                                                 
36- P. Béliveau, Les garanties juridiques dans les chartes des droits, les éditions 

Thémis, Montréal, 1991, P. 283 – 284. 
37- R. Koering Joulin, La notion européenne de tribunal indépendant et impartial 

au sens de l’article 6, par.1 de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme RSC, 1990, P.765 et s ; J. Pradel, La notion du procès 
équitable en droit pénal européen, Rev. Générale de droit 1996, no 4, P. 510 
et s. 
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ل ا س الق ا ت  –ك ائي، إن ق الاب لالات أو ال حلة الاس لا ت فق في م
ادرة م ام ال ع في الأح حلة ال ا في ذل م ة  ائ ع ال احل ال ل م أول  في 

. ق ة ال   درجة أو ثاني درجة أمام م
ام  ق على الأح اس إعادة ال  ا أن ال ً اءة أ ة ال قات ق ع م ت و

اءة. ال ادرة  ام ال ة دون الأح العق ادرة    ال
ادة  ا ن ال ة على أنه: ٤٤١/١وله ائ اءات ال ن الإج ل  م قان ز  "
ام ح". إعادة ال في الأح ات وال ا اد ال ة في م العق ادرة  ة ال هائ   ال

ة إذا ل   ع غ العاد ق ال خل في  اس إعادة ال ي م أن ال عل وم ال
، إتاحة  ه. ومفاد ذل ي  ق ة الأم ال ع في ال ال حاز ق ل لل اك أ س ه

ع أ اع ال ت م ه أو ف ع ع وخ  ه إذا  ل لل ع في ال  ال ن 
ة  ا ًا  و ن م ه  أن  ع اءته، غ أن  ى  له أن ي ب ائي، ح اس
ا  ً ة ول ح ائ ة ج عق ادرة  ام ال ات م الأح ن ال ال اءة،   ة ال ق

اءة.   ال
  الخاتمة

ي  ا اءاتال الاح ائي وم  أح إج ق الاب ال ال اء م اس ع إج ث 
ة  ي ة ج ه ل ا ة ارت ه وخ رة ال ام العام حال خ ف ال ق أو ل اءات ال إج

. ه ي عل د أو ال ه ه لل ي   أو ته
ة: ات الآت لاح رد ال ا ال ن ا له   م خلال دراس

عا في  -١ ات قا ائي  ور أ ح ج ل ص قع ق اء ي ي ه إج ا ال الاح
.الاتهام ال ه   إلى ال

اءة،  -٢ ان ال احة، والأصل في الإن اء الإ اءة على أن الأصل في الأش ة ال م ق تق
ه. ى ت إدان ء ح ه ب  وأن ال

ولة،  -٣ ج ال ل أن ت ت ق عي وج ن ال س الأعلى والقان ام رها ال ة م ه الق ه
ن ال القان ها  ها، مع ذل ت تأك اج ل ي اخلي.ولا ت ي وال  ولي والإقل

ي  -٤ ا اءاتال الاح اء م  أح إج ع إج ائي وم ث  ق الاب ال ال اس
ة  ه ل ا ة ارت ه وخ رة ال ام العام حال خ ف ال ق أو ل اءات ال إج

. ه ي عل د أو ال ه ه لل ي ة أو ته ي   ج
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